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 مصطلح الاعتراض عند الزّمخشري من خلال تفسيره الكش

The concept of the incise in "Elkachaf" by AZAMAKHCHARI 



 تاريخ تقديم البحث

 Abstract 

   

 The incise is considered one of the most important concepts 
and the most used in the science of rhetoric in general and 
semantic science in particular, as we can not ignore the interest 
that this concept brings to grammarians, too. However, the 
concept of the incise has been amalgamated with other 
concepts until its meaning is stabilized by indicating an 
independent or principal proposition that cuts or joins another 
to decide between the two and is designated Proposal incise. 
In the interpretation of the Holy Qur'an, Azamakhchari gave 
considerable importance to the incise by evoking its multiple 
categories and its various functions, without presenting its 
definition. Among the categories of the incise according to its 
position in the interpretation "Elkachaaf" we find: the incise 
between the subject and the complement and that in the 
nominative sentence, whereas in the verbal sentence, the 
incise is positioned between the verb and subject, the verb and 
complement of direct object, the verb and the complement of 
indirect object, the subject and its adjective, as the incise 
between the proposition and its subordinate. 
Azamakhchari gave great importance in his book "Elkachaaf" 
to the rhetoric ensured by the incise, such as: prayer , 
insistence , report , sarcasm, the threats  , divertissement. 
glorification ,The urge, to seek forgiveness .. and many others.  
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مصطلح الإعتراض من المصطلحات التي نالت قسطا كبيرا من اهتمام  الباحثين  إن  

في علم  ه رسالبعض الآخر د و  ،ن في علم المعانييالبلاغي  بعض   درسه فقد ،قديما و حديثا

 والمفس  ،حاة البديع ، كما تناوله الن  
 
 كر  الحكيم .رون في سياق تفسير آيات الذ

رنا الجليل جار الله الز مخشري من بمصطلح ال وقد جاء اهتمامنا  عتراض عند مفس 

اف
 

وسنحاول الإجابة عن الإشكالات الآتية: ما مفهوم العتراض؟وما هي   ،خلال تفسيره الكش

 أغراضه في ما هي أهم  و  باعتبار موقعه؟ أهم أقسامه
 

  اف؟الكش

 ) :هقولمنظور العتراض في لسان العرب ب ف ابنعر  ي  
 

 عارض الش 
 

يء  يء بالش 

 
 

عارضا كالخشبة المنتصبة يعرض واعترض: انتصب ومنع وصار  ،يءمعارضة :قابله،وعرض الش 

 في الن  
 
 الكيريق ونحوها تمنع الس  هر والط

 
 ن سلوكها ، ويقال اعترض الش 

 
يء  أي حال يء دون الش 

غوي للاعتراض  فهومفالم 1(.دونه
 
  يقوم على معنى المنع .الل

ا ابن فارس في تعريفه  ط  عتراض فيراهلا لأم  إذ يقوله:  ؛وتمامه الكلامقولا مفيدا يتوس 

 مفيدا ،ومن سنن العرب )
َّ
، أن يعترض بين الكلام وتمامه كلام، ولا يكون  هذا المعترض إلا

ه ناصري - ومثال ذلك أن يقول القائل *اعمل  
 
ما أراد:اعمل ما شئت -والل

 
واعترض   ما شئت* ،إن

 مفيدا عندها .فالعرب تستعمل العتراض كثيرا في كلامها ولا يكون  2بين الكلام ما اعترض(
 
 إلا

ن  .يهدف إلى غرض بلاغي معي 

في البلاغة مع مصطلحات أخرى لقد تداخل مصطلح العتراض  اصطلاحا: -ب

الذين تناولوا  أوائل علماء البلاغة، ومن واللتفات ،والحتراس ،ذييلوالت   ،كميلوالت   ،كالحشو

عر،و  هذه المصطلحات نجد ابن المعتز في كتابه البديع ، و 
 

 قدامة بن جعفر  في كتابه نقد الش

كلام في كلام  عتراضالعتراض، وهو ا ) :ناعتين وعنه يقول في كتاب الص   أبو هلال العسكري 

ه ثم يرجع ،لم يتم   غير أن  ، 3( إليه فيتم 
 
ون وشاع عليه البلاغي   فقالمعنى الصطلاحي الذي ات

 
 
صلين وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين مت   ،ضرب من ضروب  الإطناب)ه بينهم بأن

 :نزيه في قوله تعالىكالت    لنكتة سوى دفع الإيهام الإعرابلها  من  أكثر  لا محل   بجملة أو  معنى  

 
َ
تَهُون

ْ
ا يَش هُم مَّ

َ
هُ وَل

َ
اتِ سُبْحَان

َ
بَن

ْ
 للهِ ال

َ
ون

ُ
فالاعتراض في   4((57،الآية:حلالن   )سورة وَيَجْعَل

حو   لغرض بلاغي، وفي الن 
 
، الإعرابالجملة العتراضية لا محل  لها من نجد البلاغة لا يأتي إلا

 لى البلاغة فحسب بلالقول بأن  مصطلح العتراض لم يكن حكرا ع وبالتالي نفهم من هذا
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حاة وجد  ،ابن جني هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر  ومنهمفي ثنايا كتبهم،  قبل ذلك عند الن 

مت د في مقد 
 
ا  أك ن  عتراض وجد في القرآن العظيم،كما أه بأن  ال إذ أفرد للاعتراض بابا خاص 

هذا القبيل من هذا العلم كثير  في كلامها شعرا كان أم نثرا إذ يقول: )اعلم أن   العرب عرفته

 
 

أكيد وهو جار   عر، والكلام المنثور،قد جاء في القرآن، وفصيح الش  ،عند العرب مجرى الت 

 ،والمبتدأ و خبره  أن يعترض به بين الفعل وفاعلهولا يستنكر عندهم  ،فلذلك لا يشنع عليهم

 شاذا أو  متأولا (وغير ذلك مم  
 
. فابن جني من خلال مقولته  5ا لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا

لغرض  عنده ويخرج ،ةالفعلية والسمي  العتراض يكون بين أجزاء الجملة  هذه يشير بأن  

  .وكيدالت  

 مخشري أقسامه  وأغراضه :الاعتراض عند الزّ 

ث الز     ك ري عن العتراض في مواضع كثيرة فيمخشتحد 
 

  ،افهش
 
ر ن في تفسيوهو  يتفن

 
 
عة غير ة المتنو  غراضه البلاغي  وأ ،دةالمتعد  ض لأقسامه فتعر   ،اكر الحكيم تفسيرا بلاغي  آيات الذ

 
 
أغراضه  رنا ثم نعرض أهم  ، وسنبدأ بتقديم أقسام العتراض عن مفس  م مفهوما لهه لم يقد  أن

 ة.البلاغي  

 :(باعتبار موقعه) مخشري أقسام الاعتراض عند الزّ  -2   

 أوّلا : الاعتراض بين أجزاء الجملة الاسميّة:

  الاعتراض بين المبتدأ والخبر: -أ

وا  :تعالى تبارك و  كما جاء في قولهوهو أن يجيء العتراض بين مبتدأ وخبر  
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَال

 وُسْعَهَا 
َّ

سًا إِلا
ْ
ف

َ
 ن

ُ
ف

ّ
لِ
َ
ك

ُ
 ن

َ
الِحَاتِ لا وا الصَّ

ُ
ةِ هُمْ فِيهَا وَعَمِل

َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

ََٰ
ول

ُ
أ

 
َ
الِدُون

َ
جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ) مخشري:يقول الز  (،.42،الآية:الأعراف)سورة (42) خ

 
 
عظيم بما هو في مع الت   ،عيم الخالدفي اكتساب ما لا يكتنهه وصف الواصف من الن  رغيب للت

ف نفسا إلا وسعها-يجعل مخشري فالز   ،6الوسع (
 
اعتراض بين المبتدأ وهو السم  -لا نكل

ة )أولئك أصحاب الجنة (. ، الموصول )الذين(   وخبره الجملة السمي 

 خبر:مبتدأ و الاعتراض بين ما أصله -ب

 ة بعد دخول  إن  أو أحدوالمقصود من قولنا ما أصله مبتدأ وخبر  هو الجملة السمي  

 أو كم ؛أخواتها عليها
 
  ،هة بالفعلحاة بالأحرف المشب  عرف عند الن  ا ت

 
اف على ومن الأمثلة في الكش

: هذا الن   ا وع من العتراض ما جاء في قول الله عز  وجل 
َّ
الِحاتِ إِن وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
إِنَّ ال

( 
ً

حْسَنَ عَمَلا
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ضِيعُ أ

ُ
جْرِي ( 30لا ن

َ
 عَدْنٍ ت

ُ
ات

َّ
هُمْ جَن

َ
ولئِكَ ل

ُ
  أ

َ
وْن

َّ
نْهارُ يُحَل

َ ْ
حْتِهِمُ الْ

َ
مِنْ ت

دُسٍ 
ْ
ضْرًا مِنْ سُن

ُ
 ثِيابًا خ

َ
بَسُون

ْ
هَبٍ وَيَل

َ
ساوِرَ مِنْ ذ

َ
رائِكِ فِيها مِنْ أ

َ ْ
ى الْ

َ
 فِيها عَل

َ
كِئِين

َّ
بْرَقٍ مُت

َ
وَإِسْت
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ا
ً
ق

َ
ف

َ
 مُرْت

ْ
ت

َ
وابُ وَحَسُن

َّ
أولئك  ): مخشري يقول الز  (،31،30) ،الآية:الكهفسورة ) (31)نِعْمَ الث

 -و خبر  إن  
 
 .  7اعتراض (-ا لا نضيع إن

 ة:ثانيا:الاعتراض بين أجزاء الجملة الفعليّ 

 الفاعل:أ:بين الفعل ونائب 

عتراض بين الفعل للا  ث عن العتراض وأقسامهمخشري وهو يتحد  لم يعرض الز  

ه من تفسيره لقوله ، وهذا ما فهمناث عنه بين الفعل ونائب الفاعلبل تحد   ،والفاعل

 :تعالى
ُ
ة وَصِيَّ

ْ
يْرًا ال

َ
رَكَ خ

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
رَ أ

َ
ا حَض

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالْ

ْ
لِل

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل

ًّ
عْرُوفِ حَق

َ ْ
ة الوصي  مخشري:) قول الز  ي (،180سورة البقرة،الآية: ) (180)  بِالم

 
 
وهي في أصل  ،ة( فاعل)الوصي   مخشري بأن  فقد ذكر الز  ، 8وذكر فعلها للفاصل ( ،تبفاعل ك

 
 

تب( ، فجملة الش
 
 -ار إن ترك خي-رط إعرابها نائب فاعل للفعل الماض ي المبني للمجهول )ك

تب ونائبه الوصي  
 
. اعتراض بين الفعل ك

 
 ة

 ب:بين الفعل والمفعول به:

لْ منه ما جاء في قوله تعالى: و  ،والمفعول بهوهو أن ينحصر العتراض بين الفعل 
ُ
ق

 
َ
هِ ت

َّ
يْرَ الل

َ
غ

َ
ف

َ
 أ

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
هَا ال يُّ

َ
عْبُدُ أ

َ
ي أ

ّ
مُرُونِ

ْ
 مخشري .يقول الز  (،64سورة الزمر،الآية:. ) (64)أ

أفغير الله منصوب بأعبد، وتأمروني اعتراض، ومعناه أفغير الله أعبد  : )في معرض تفسيره

 الله. م عليه غير الفعل أعبد و مفعوله المتقد  معترضة بين  -تأمروني–فجملة   9( بأمركم 

 بين الفعل والمفعول لأجله:-ج

ط العتراض بين الفعل والمفعول لأجله ما جاء في تفسيره لقوله ومنه  ،وهو أن يتوس 

بَ  تعالى: هَ حَبَّ
َّ
مْ وَلكِنَّ الل

ُّ
عَنِت

َ
مْرِ ل

َ ْ
ثِيرٍ مِنَ الْ

َ
مْ فِي ك

ُ
وْ يُطِيعُك

َ
هِ ل

َّ
مْ رَسُولَ الل

ُ
نَّ فِيك

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

 ِ
ْ

مُ ال
ُ
يْك

َ
ولئِكَ هُمُ إِل

ُ
 أ

َ
عِصْيان

ْ
 وَال

َ
سُوق

ُ
ف

ْ
رَ وَال

ْ
ف

ُ
ك

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هُ فِي ق

َ
ن يَّ

َ
 وَز

َ
يمان

(
َ
اشِدُون هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )7الرَّ

َّ
 وَالل

ً
هِ وَنِعْمَة

َّ
 مِنَ الل

ً
ضْلا

َ
 ،(87، سورة الحجرات،الآية:()8( ف

رنا يقول  والجملة التي هي أولئك هم ،أو مصدر من غير فعله... ،فضلا مفعول له  : )مفس 

  بمخشري في هذه الآية فضلا مفعول لأجله للفعل حب  ر الز  .فقد قد   10( اشدون اعتراض الر  

 ب إليكم الإيمان فضلا ونعمة منه لكم.  ه ، فتقدير الكلام حب  نه وكر  وكذلك الفعل زي  

 بين الفعل والمفعول المطلق:  -د   
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مُ  :قول الله تعالىومنه في  ،يجيء العتراض بين الفعل والمفعول المطلققد 
ُ
يُوصِيك

 
َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
يْنِ ف

َ
ت
َ
ن
ْ
 اث

َ
وْق

َ
نَّ نِسَآءً ف

ُ
إِن ك

َ
يَيْنِ ف

َ
ث
ْ
 الْن

ّ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ك

َّ
مْ لِلذ

ُ
ولادِك

َ
هُ فِي أ

َّ
رَكَ وَإِن الل

 
ُ

صْف ِ
ّ
هَا الن

َ
ل
َ
 ف

ً
 واحِدَة

ْ
ت

َ
ان

َ
مْ ك

َّ
إِن ل

َ
دٌ ف

َ
هُ وَل

َ
 ل

َ
ان

َ
رَكَ إِن ك

َ
ا ت دُسُ مِمَّ نْهُمَا السُّ لِّ واحِدٍ مِّ

ُ
وَلأبَوَيْهِ لِك

ةٍ يُ  دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّ  فلأمه السُّ
ٌ
وَة

ْ
هُ إِخ

َ
 ل

َ
ان

َ
إِن ك

َ
 ف

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
هِ الث لأمِّ

َ
بَوَاهُ ف

َ
هُ أ

َ
دٌ وَوَرِث

َ
هُ وَل

َّ
نْ ل

ُ
ي يَك وص ِ

 
ُ
ك

ُ
وْ دَيْنٍ ءَابَآؤ

َ
 بِهَآ أ

َ
ان

َ
هَ ك

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
نَ الل  مِّ

ً
ة

َ
رِيض

َ
 ف

ً
عا

ْ
ف

َ
مْ ن

ُ
ك

َ
رَبُ ل

ْ
ق

َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
دْرُون

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك

ُ
بناؤ

َ
مْ وَأ

 
ً
 حَكِيما

ً
ساء،الآية:(  (11) عَلِيما

 
آباؤكم  : ) ففي قوله تعالىمخشري: يقول الز  .،(11سورة الن

  حق   ومن ،ةالجملة اعتراضي   هذه ...وأبناؤكم
 
ويناسبه   د ما اعترض بينهالعتراض أن يؤك

 . 11م (والقول ما تقد  
 
الي يكون وبالت   ،ر فريضة مفعول مطلق لفعله المحذوفه قد  فيبدو أن

      العتراض واقعا بين الفعل ومعموله.

 الاعتراض بين المتبوع والتابعثالثا:

  الاعتراض بين المعطوف عليه والمعطوف:-أ

افوع من العتراض عند كثر هذا الن   
 

وخاصة العتراض بين الجملتين  ،صاحب الكش

 ) الله تعالى: هقولومثال ذلك ما جاء في 
َ
صْبحُون

ُ
 ت

َ
 وَحين

َ
مْسُون

ُ
 ت

َ
ه حين

َّ
 الل

َ
سُبْحان

َ
هُ 17ف

َ
( وَل

 
َ
هرُون

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ا وَحين رْض وَعَشيًّ

َ ْ
ماوات وَالْ حَمْدُ في السَّ

ْ
 .يقول (18 ،17 ،الآية:ومالر  سورة ) (18)ال

را جار  ماوات وله الحمد في الس   :وقوله ،بقوله حين تمسون   صلا مت  عشي  و وقوله  ) :الله مفس 

 ا ظرف فعشي   . 12(والأرض اعتراض بينهما 
 
وله -وجملة ،مسون معطوف على الظرف حين ت

  معترضة بين المعطرف عليه والمعطوف. -ماوات والأرضالحمد في الس  

 فة :الاعتراض بين الموصوف والصّ -ب

 : تعالى هقوليمثل عالمنا لهذا النوع من العتراض بما جاء في 
َ
مُون

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
سَمٌ ل

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
وَإِن

اعتراض في )  :يقول عالمنا الجليلفي تفسير هذه الآية  .(76،الآية:الواقعة )سورة(76) عَظِيمٌ 

 
 
 ه اعتراض به بين المقسم اعتراض لأن

 
لو واعترض به لقرآن كريم، والمقسم عليه وهو قوله: إن

 13تعلمون بين الموصوف وصفته (
 

اعتراض بين )قسم( الموصوف  -لو تعلمون -رط . فجملة الش

 وبين صفته عظيم .        

    بدل:بين المبدل منه والالاعتراض -ج

ولئِكَ : وجل   الله عز  قد جاء في كلام 
ُ
هِ وَأ

َّ
 بِآياتِ الل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
ذِبَ ال

َ
ك

ْ
رِي ال

َ
ت
ْ
ما يَف

َّ
إِن

( 
َ
كاذِبُون

ْ
يمانِ وَلكِنْ 105هُمُ ال ِ

ْ
مَئِنٌّ بِالْ

ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَنْ أ

َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلا

َّ
رَ بِالل

َ
ف

َ
( مَنْ ك
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يْهِمْ 
َ
عَل

َ
رِ صَدْرًا ف

ْ
ف

ُ
ك

ْ
رَحَ بِال

َ
هُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ )مَنْ ش

َ
هِ وَل

َّ
بٌ مِنَ الل

َ
ض

َ
 :،الآيةحلالن   )سورة(106 غ

على أن  ،من الذين لا يؤمنون بآيات اللهمن كفر بدل  ) مخشري مفسرا:قال الز   ،(105،106

  يجعل وأولئك هم الكاذبون اعتراضا بين البدل والمبدل منه
 
ما يفتري الكذب من كفر والمعنى إن

 الأو   ،فالمبدل منه والبدل كيلاهما اسم موصول . 14 (إيمانه  بالله من بعد 
 
اني عام ل خاص والث

. 

  الاعتراض بين الحال وصاحبها: -د

ا منه ما جاء في قوله تعالى: لحال، و بمعنى أن يقع العتراض بين الحال وصاحب ا مَّ
َ
ل
َ
ف

 
َ
هُ آمِنِين

َّ
 شاءَ الل

ْ
وا مِصْرَ إِن

ُ
ل
ُ
بَوَيْهِ وَقالَ ادْخ

َ
يْهِ أ

َ
 آوى إِل

َ
وا عَلى يُوسُف

ُ
ل
َ
)سورة  (99) دَخ

رنمف .يقول ( 99:الآيةيوسف إن شاء الله دخلتم قدير ادخلوا مصر آمنين : ) والت  ا في تفسيرهس 

الجزاء لدلالة الكلام عليه ،ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي آمنين ، ثم حذف 

 .  15الحال (

 لة والموصول:الاعتراض بين الصّ  -ه  

ابٍ حَفِيظٍ :  في محكم آياته يقول الله تعالى وَّ
َ
لِّ أ

ُ
 لِك

َ
وعَدُون

ُ
ا مَا ت

َ
)سورة (32) هَذ

اء و الياءوقرئ توعدون يقول الزمخشري: )  (32:،الآيةق ولكل   ،اعتراضية وهي جملة  ،بالت 

اب قين   أو  ا الموصولة، و جملة صلة ة بين ماعتراضي   -توعدون –فجملة  .16(بدل من قوله للمت 

 أواب".  "لكل   الموصول 

 :رابعا: الاعتراض بين المتلازمين

 الاعتراض بين القسم  وجوابه:-أ

وع من العتراض في  د هذا الن  افلقد تعد 
 

لا  : ومنه ما جاء في قوله تعالى ،تفسير الكش
َ
ف

جُومِ )
ُّ
سِمُ بِمَواقِعِ الن

ْ
ق

ُ
 عَظِيمٌ )75أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
سَمٌ ل

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
رِيمٌ )76( وَإِن

َ
هُ لقرآن ك

َّ
سورة ) (77( إِن

ه اعترض به بين  اعتراض) مخشري: يقول الز   (،77 ،75،76الواقعة،الآية:
 
في اعتراض  لأن

رِيمٌ، :المقسم والمقسم عليه وهو قوله
َ
ه  لقرآن ك بين الموصوف وصفته لو تعلمون واعترض ب  إِنَّ

  :وجواب القسم في قوله ، فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ  تعالى : فالقسم في قوله  ، 17(
 
ه لقرآن إن

 والعتراض بين القسم وجوابه في جملة  ،كريم
 

 وإ وهي رطالش
 
 .ه لقسم لو تعلمون عظيمن

رط وجوابه:
ّ

 ب: الاعتراض بين الش



اف
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ث المعتزلي   جار الله لقد تحد 
 

رطرط وجواب عن العتراض الذي يقع بين الش
 

   الش
 
ل ومث

كر الحكيم
 
مْ عَذابُهُ  منه ما جاء في قوله تبارك وتعالى : و  ،له من آيات الذ

ُ
تاك

َ
 أ

ْ
مْ إِن

ُ
يْت

َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
ق

( 
َ
جْرِمُون

ُ ْ
هُ الم

ْ
عْجِلُ مِن

َ
هارًا ماذا يَسْت

َ
وْ ن

َ
ا أ

ً
مْ بِهِ  (50بَيات

ُ
ت
ْ
ن

ُ
دْ ك

َ
 وَق

َ
ن

ْ
مْ بِهِ آلْ

ُ
ت
ْ
عَ آمَن

َ
مَّ إِذا ما وَق

ُ
ث
َ
أ

( 
َ
ون

ُ
عْجِل

َ
سْت

َ
رنا ( ،5150،)سورة يونس، الآية:  (51ت نا العتراض يقول مفس  ويجوز أن ) :مبي 

رط *ماذا يستعجل منه المجرمون *يكون 
 

ثم   ،؟كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني ،جوابا للش

ق الجملة بأرأيتم ،وأن يكون 
 
رط *أثم  إذا ما وقع  آمنتم به*تتعل

 
وماذا يستعجل  ،جواب الش

  .  18(منه المجرمون اعتراضا  

 

 : في تفسيره مخشري عتراض عند الزّ البلاغيّة للا غراض الْ  -3

 أو مصطلح من مصطلحاتها ،ةمن الفنون البلاغي   ث عن فن  مخشري وهو يتحد  كان الز  

 
 

، وكذا ما كان في سواء ما كان منه في علم المعاني أو في علم الب ،اففي الكش  علم البديعيان 

يها في سياق الآية الكريمة، ومن أغراض العتراض ة التي يؤد  راض البلاغي  ستخراج الأغبا هتم  ي

 
 

 اف نذكر :في الكش

رَمًا  :في قوله تبارك وتعالىمنه ما جاء   :عاء الدّ  -أ
ْ
فِقُ مَغ

ْ
 ما يُن

ُ
خِذ

َّ
عْرابِ مَنْ يَت

َ ْ
وَمِنَ الْ

 
َ
وائِرَ عَل مُ الدَّ

ُ
صُ بِك رَبَّ

َ
هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )وَيَت

َّ
وْءِ وَالل  السَّ

ُ
 ،(98.،الآية:وبةالت  )سورة (98يْهِمْ دائِرَة

وء ،دعاء معترض  )  مخشري:يقول الز   كقوله ،عليهم بنحو ما دعوا به  دعاعليهم دائرة الس 

ت أيديهم (
 
: وقالت اليهود يد الله مغلولة غل  . 19عز  وجل 

  -ب −
ّ
لۡ  :في قوله تعالىكما : وكيدالت

ُ
 ق

ِۗ
يۡنِ

َ
ن
ۡ
عۡزِ ٱث

َ ۡ
يۡنِ وَمِنَ ٱلم

َ
ن
ۡ
نِ ٱث

ۡ
أ نَ ٱلضَّ ٖۖ مِّ

ج 
َٰ
وَ ۡ
ز

َ
 أ

َ
نِيَة مََٰ

َ
ث

بِّ 
َ
 ن

ٖۖ
يَيۡنِ

َ
نث

ُ ۡ
رۡحَامُ ٱلأ

َ
يۡهِ أ

َ
 عَل

ۡ
ت

َ
مَل

َ
ت

ۡ
ا ٱش مَّ

َ
يَيۡنِ أ

َ
نث

ُ ۡ
مِ ٱلأ

َ
مَ أ رَيۡنِ حَرَّ

َ
ك

َّ
لذ

ٓ
مۡ   ءَا

ُ
نت

ُ
مٍ إِن ك

ۡ
ونِي بِعِل

 
َ
دِقِين

َٰ
كيف فصل بين  :فإن قلت) مخشري:يقول الز  ( 143: الآية:الأنعام)سورة (143) :صَ

 قد وقع الفاصل بينهما اعتراضا غير أجنبي   :قلت ؟بعض المعدود وبعضه ولم يوالي بينه

باده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها على ع من   وجل   الله عز   وذلك أن   ،من المعدود

مها تأكيد وتسديد ر  والحتجاج على من ح ،مهافاعترض بالاحتجاج على من حر  ،لهم

 للتوكيد ( ،حليلللت  
 
 . 20والعتراضات في الكلام لاتساق إلا

 

 ال -ج
ّ
نَّ : في قوله تعالىما جاء ذلك من و  قرير:ت

َ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رِ ال ِ

ّ
وَبَش

 
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
ا مِنْ ل

َ
ن
ْ
ذِي رُزِق

َّ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
ا ق

ً
ق

ْ
مَرَةٍ رِز

َ
وا مِنْهَا مِنْ ث

ُ
مَا رُزِق

َّ
ل
ُ
نْهَارُ ك
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َ
الِدُون

َ
 وَهُمْ فِيهَا خ

ٌ
رَة هَّ

َ
وَاجٌ مُط

ْ
ز

َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
ابِهًا وَل

َ
ش

َ
وا بِهِ مُت

ُ
ت
ُ
بْلُ وَأ

َ
: سورة البقرة)،(25)ق

 ؟كيف موقع قوله وآتوا به متشابها من نظم الكلام :)فإن قلتمخشري: يقول الز   .(25الآية

ومنه ،أي كذا وكان صوابا ورأى من الر   ،م ما فعلهو كقولك فلان أحسن بفلان ونع   :قلت

  :قوله تعالى
َ
ون

ُ
عَل

ْ
لِكَ يَف

َ
ذ

َ
 وَك

ً
ة

َّ
ذِل

َ
هْلِهَا أ

َ
 أ

َ
ة عِزَّ

َ
وا أ

ُ
وما أشبه  (34الآية:.:ملالن  سورة )(34) وَجَعَل

 .  21قرير(من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للت  ذلك 

مْ : قال تعالى:   مهكالتّ  -د
ُ
ك

َ
نْ بَيْن

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ
َ
نَّ ك

َ
ول

ُ
يَق

َ
هِ ل

َّ
ضْلٌ مِنَ الل

َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
 أ

ْ
ئِن

َ
وَل

وْزًا 
َ
 ف

َ
وز

ُ
ف

َ
أ
َ
 مَعَهُمْ ف

ُ
ت

ْ
ن

ُ
نِي ك

َ
يْت

َ
 يَا ل

ٌ
ة هُ مَوَدَّ

َ
  )سورةعَظِيمًاوَبَيْن

ّ
يقول  .(73:الآية:ساءالن

والمعنى  ،بين الفعل الذي هو ليقولن  وبين مفعوله وهو يا ليتني )اعتراض مخشري:الز  

ةم له معكم مو كأن لم تتقد   ون المؤمنين ويصادقونهم في لأن   ،د  المنافقين كانوا يواد 

 
 
  ،الغوائل في الباطنلهم  اهر وإن كانوا يبغون الظ

 
 اهر والظ

 
 أن

 
هم كانوا أعدى م لأن  ه تهك

 فكيف يوصفون بالمود  ،لهم هم حسداعدو للمؤمنين وأشد  
 
على وجه العكس  ة إلا

 ما بحالهم(22  .  
 
 تهك

هُمْ مِنْ دُونِ : في قوله تعالى: الوعيد -ع −
َ
 ل

َ
رْضِ وَما كان

َ ْ
وا مُعْجِزِينَ فِي الْ

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
ولئِكَ ل

ُ
أ

هِ مِنْ 
َّ
 الل

َ
وا يُبْصِرُون

ُ
مْعَ وَما كان  السَّ

َ
طِيعُون

َ
وا يَسْت

ُ
عَذابُ ما كان

ْ
هُمُ ال

َ
 ل

ُ
وْلِياءَ يُضاعَف

َ
أ

يضاعف لهم العذاب اعتراض  وقوله ) مخشري:يقول الز   ،(20،الآية:هودسورة ) ( 20)

 . 23بوعيد(

  -ك −
ّ
هَ قِيَامًا  قال تعالى: نزيه:الت

َّ
 الل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ذِينَ يَذ

َّ
 فِي ال

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وبِهِمْ وَيَت

ُ
ىَٰ جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
وَق

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن

َ
كَ ف

َ
 سُبْحَان

ً
ا بَاطِلا

َ
ذ

َٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 (191)خ

من  نزيهوسبحانك اعتراض للت   (مخشري:الز  . يقول ( 191،الآية: عمرانآل )سورة 

 .  24وأن يخلق شيئا بغير حكمة ( ،العبث

  -ل −
ّ
 حِلٌّ بِهَ  :وجل   يقول الله عز   سلية:الت

َ
نت

َ
دِ وَأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ر  (2،الآية:البلد سورة)(2)ذ يفس 

 ) :قائلا مخشري الز  
 
لق أقسم الله سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن  الإنسان خ

دائد
 

وأنت وبقوله  ،واعترض بين القسم والمقسم عليه ،مغمورا في مكابدة المشاق  والش

بهذا البلد  مثلك على عظم حرمتك يستحل   حل بهذا البلد يعني :ومن المكابدة أن  

كان يكابد من أهل الصيد في غير الحرم ...وبعث على احتمال ما  الحرام كما يستحل  

أو سلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله  ،وتعجيب من حالهم في عداوته ،مكة

  الإنسان على أن   ،ببلده بالقسموسلم 
 

واعترض بأن  ،دائدلا يخلوا من مقاسات الش

 
 
 .   25(نفيس عنهسلية والت  وعده فتح مكة تتميما للت



اف
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  -ن −
ّ
جُومِ ) في قوله تعالى: :عظيم الت

ُّ
سِمُ بِمَواقِعِ الن

ْ
ق

ُ
لا أ

َ
سَمٌ 75ف

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
 ( وَإِن

َ
مُون

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
ل

رِيمٌ )76عَظِيمٌ )
َ
هُ لقرآن ك

َّ
يقول  .(77، 76، 75 ،الآية:الواقعة)سورة ،(77( إِن

  :فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله) مخشري:الز  
 
ه لقسم لو تعلمون وإن

ليل على عظيم وله تعالى في ذلك من الد   ،أو أراد بمواقعها منازلها ومسايرها ،عظيم

 عَظِيمٌ  :وقوله القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف.
َ
مُون

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
سَمٌ ل

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
اعتراض    وَإِن

 
 
رِيمٌ  :ه اعتراض به بين المقسم والمقسم عليه، وقولهفي اعتراض لأن

َ
هُ لقرآن ك

َّ
واعترض   إِن

   .  26تعلمون بين الموصوف وصفته(  بلو 

هُ  قال تعالى: دفع الايهام: -و −
َّ
هِ وَالل

َّ
رَسُولُ الل

َ
كَ ل

َّ
هَدُ إِن

ْ
ش

َ
وا ن

ُ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
ا جَاءَكَ الم

َ
إِذ

 
َ
اذِبُون

َ
ك

َ
 ل

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
هَدُ إِنَّ الم

ْ
هُ يَش

َّ
هُ وَالل

ُ
رَسُول

َ
كَ ل

َّ
مُ إِن

َ
فإن ) مخشري:يقول الز    (1)يَعْل

ك لرسوله :قوله تعالىفائدة من  قلت: أي  
 
:لو قال : قالوا نشهد قلت  ؟ والله يعلم إن

 
 
هم الكاذبون لكان يوهم أن  قولهم هذا كذب ،فوسط ك لرسول الله والله يشهد إن  إن

ك لرسولهبينهما قوله :  
 
 .  27 (ليميط هذا الإيهام  والله يعلم إن

  -ي −
ّ

مُوا  قال تعالى: على الاستغفار: الحث
َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ

ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
ذِينَ إِذا ف

َّ
سَهُمْ وال

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ

وا 
ُ
عَل

َ
وا عَلى ما ف مْ يُصِرُّ

َ
 الله وَل

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف

ْ
غ

َ
اسْت

َ
رُوا الله ف

َ
ك

َ
ذ

( 
َ
مُون

َ
ومن يغفر ) مخشري:يقول الز   (135الآية:)سورة آل عمران، (135وَهُمْ يَعْل

 
 
 اللهالذ

 
  وأن   ،غفرةحمة وقرب الم، وصف لذاته بسعة الر  نوب إلا

 
ائب من الذ نب الت 

وإن  ،اليأس والقنوط وردع عن  ،وبة وبعث عليهاوتنشيط للت  عنده كمن لا ذنب له...

 
 
  ،عفوه أجل   ت فإن  جل

 
وهذه جملة معترضة  حات المغفرةه وحده معه مصح  والمعنى أن

  . 28بين المعطوف والمعطوف عليه(

 
رين أعطى للاعتراض أو ما يطلق عليه وخلاصة القول إن  الز مخشري كغيره من  المفس 

عريفات  ظري؛ بتقديم الت  ة مجالا أوسع عندما لم يحصره في جانبه الن  بالجملة العتراضي 
ون  حاة والبلاغي  قسيمات كما فعل الن   فيه روح الحياة حين اهتم  بجانب قبله والت 

 
، بل بث
ف العتراض في بيان معاني القرآن 

 
طبيق فيه، ووظ  الكريم، الت 

 
ةورك  ز على أغراضه البلاغي 

دة ص. المتعد 
 
مما سبق فسير أقسام العتراض باعتبار الموقع عند صاحب الت   ويمكن أن نلخ

 : فيما يأتي
العتراض بين المبتدأ والخبر، والعتراض بما أصله مبتدأ وخبر، وذلك في أجزاء الجملة -

ة، ق بالجملة فيا أم   السمي 
 
ة فقد ضم  ما تعل العتراض بين الفعل ونائب الفاعل   :الفعلي 

والعتراض بين  ،والعتراض بين الفعل والمفعول به، والعتراض بين الفعل والمفعول لأجله
ابع العتراض بين المتب هملفعل والمفعول المطلق، كما لم يال فتحدث في هذا الباب عن وع والت 
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فة والموصوف، والعتراض بين  العتراض بين المعطوف عليه والمعطوف، والعتراض بين الص 
والعتراض بين الموصول وصلته، كما   ،المبدل منه والبدل، والعتراض بين الحال وصاحبها

رط وجوابه ، تناول العتراض بين القسم وجوابه
 

في باب حديثه عن وذلك والعتراض بين الش
قسام فحسب بل صب  تركيزه في استنطاق الأ يكتفي عالمنا بذكر العتراض بين المتلازمين. ولم 

ة للاعتراض من خلال تفسير الأغراض ا   هلبلاغي 
 
عاء كر الحكيم، والتي نذكر لآيات الذ   منها: الد 

 على الستغفار...   
 

عظيم، دفع الإيهام، الحث سلية،الت 
 
هكم  الوعيد، الت قرير،الت  وكيد،الت   الت 
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